في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام
د. يوسف أبو بكر المدني 

فقد كشفت الدراسات الطبية الحديثة على أن الحبة السوداء فيها شفاء لكثير من الأمراض كما أن  لها دور هام في تنشيط مناعة الإنسان، وتعد هذه الحبة المباركة من أهم الأدوية المذكورة في الطب النبوي، "عن أبي هريرة أن النبي صلى اللهم عليه وسلم قال عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت " وفي حديث آخر عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم قال ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام" الحبة السوداء هي حبة من نبات طبي يعرف باسم العلمي Nigella Sativa  الذي يبلغ طوله ثلاثة أمتار، يزرع هذا النبات في مصر والسعودية وفي شمال أفريقيا وفي الهند وفي سائر جوانب آسيا . وورد اسمه في العهد القديم المقدس في كتاب أشياع 28:27 ، ولا تزال تستخدم هذه الحبة في علاج كثير من الأمراض منذ زمن بعيد. 

 فقد قال ابن سينا أن هذه الحبة فيها شفاء لمرض في تنشيط جهاز الهضمي وفي تعزيز المناعة. وكشفت البحوث التي جرت في منذ قرن ما تقوم به الحبة السوداء من الدور الفعال في تنشيط المناعة، وفي التجربة التي أجريت في جماعة من المتطوعين  أنه وجدت زيادة عدد خليات المناعة فيهم  بتناول الحبة السوداء، وفي ضوء هذه التجربة لعل الحبة السوداء مفيدة  في علاج مرض عوز المناعة، فقد أكد هذا الأمر الدكتور باسل على في جامعة الملك فيصل في السعودية، وقد ثبت الدكتور بدر الدين محفوظ أن لدهن الحبة السوداء قدرة لدفع مادة هيستامين التي تسبب لإصابة الحساسة والربو. كما أكد الدكتور الهندي نيرمال جاكرابارتي أن للحبة السوداء قدرة لمنع الورم والسرطان، وقد أجريت بحوثا كثيرا عن فوائد الطبية للحبة السوداء في شتى بلاد العالم. 

وفي الدراسة التي أجريت عن دهن الحبة السوداء بموازنة مع كثير من أدوية المضادات الحيوية مثل آمبسلين وتيتراسيكلين وجنتاميسين قد وجدت أن دهن الحبة السوداء تؤثر إيجابيا ضد كثير من الميكروبات والجراثيم. واكتشف جماعة من الأطباء في مختبر البحث الصيدلي في لندن أنه يتمكن للحبة السوداء أن يعمل ضد التأكسد وفي إزالة المخلفات الحرة من الجسم. وحسب آراء طب أعشاب الهندي آيورفيدا والطب اليوناني أنه أن الحبة السوداء دواء عجيب لزيادة  إفراز اللبن في المرضع، ويساعد لمنع أمراض المولود خصوصا الزكام والحمى الذي يصيبه في الطفولة عند إصابة البرد، فضلا عما يحتوى فيه كاروتين الذي يقوم الدور الهام في نمو الولد. وفي الطب المعروف بهوميوباتي المتطور بيد هانيمان تستخدم الحبة السوداء لتطوير سائل دوائي يتناول لشفاء أمراض الهضم.  

يزداد فضل الحبة السوداء عندما تصير الوقاية خير من العلاج في مجال الطب؛ لأنها تقوي المناعة وتتجنب الأمراض المحتملة لإصابتها في المستقبل، فضلا عن فوائدها الطبية بما احتوت كثيرا من عناصر الغذاء، حتى أنه احتوى فيها قرابة خمس عشر من الحمضيات أمنو التي لا تدرك إلا لمن يتبع منهج الغذاء الكامل، كما يوجد فيها غير قليل من كاروتين التي تلعب دورا حاسما في الدفاع عن السرطان، وتحتوي من أنزيمات اللازمة في الحياة اليومية فضلا عن الحديد و كالسيوم وبوتاسيوم وسائر الأملاح والمعادن.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الحبة السوداء ليس من الأدوية التي تستشفي بتناول جرعة واحدة في المرة، وأنه يحتاج إلى تكميل دورة كاملة باستخدامها أياما متواليا أو عدة أسابيع، حتى لا يشفي بعض الأمراض إلا بتناولها دائما مستمرا، وأن لفظ المستعمل في الحديث " عليكم بالحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام "  يدل على أنه يحتاج إلى تناولها مستمرا حتى يشفي المرض كاملا، وأن أخذ هذا الدواء في حالة الصحة يساعد لتنشيط المناعة كما أنه يشفي المرض في حالة المرض.  وحسب آراء ابن سينا إن الحبة السوداء تنشط الحيوية وتزيل الإعياء والفتور وتحتفظ حرارة الجسم حتى لا يتعرض للأمراض. 

و يوجد  الآن في المحلات الأعشاب الطبية والصيدليات الدهن الذي يأخذ من الحبة السوداء و يعلن بعض الشركات مع طريق الاستعمال لهذا الدواء كتيب يبين عن الأمراض التي تشفي بتناول هذا الدهن، ومنها المرض السكري ومرض القلب والحساسة وألم المفاصل ومشاكل الهضم وأمراض المتعلقة بالنساء والجذام والصرع والإمساك والزكام والسعال  وحصوات الكلى وأمراض الجلد وسورياسيس وغيرها من الأمراض المختلفة. وسجل في بعض  العلبة حديث المصطفي صلى الله عليه وسلم عن الحبة السوداء.

وحسب الطب الهندي آيورفيدا أن للحبة السوداء قدرة دوائية عجيبة ضد كثير من الأمراض مثل أمراض التنفسية ومشاكل الهضم والبطنة وجميع الأسقام المتعلقة بالمعدة فضلا أنها تشفي الزكام بسرعة ولو شمها بعد عقدها مع الكافور في خرقة، ويزيد قدرة الدوائية لهذه الحبة أنها إذا تناولها بعد سحقها وخلطها مع زيت الزيتون والعسل، كما أنه من أخذ دهن الحبة مع اللبان فيزيد في القوة الجنسية، وهكذا ولو أخذنا الحبة السوداء مع الأدوية المذكورة في الطب النبوي أو مع غيرها من الأعشاب الطبية أنها تظهر الإعجاز العلمي للحديث " في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام قال ابن شهاب والسام الموت والحبة السوداء الشونيز. 
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